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خطة البحث
المقدمة

الباب الأول:  

نســبة صلــى الله عليــه الســام ، الســيرة منــذ ولادة الرســول حتــى الدعــوة الســرية. ، مولــده ، رضاعــه  ، زوجاتــه عليــه الســام 
، أولادة عليــه الســام  ، أعمامــه عليــه الصــاة والســام، شــعراءه ،المبعــث، القــرآن الكــريم   ،انقطــاع الوحــي عــن رســول الله 

)صلــى الله عليــه والــه وســلم(

الباب الثاني: 

حســن خلقــه عليــه الســام ، أخــاق النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع أهلــه ، عــدل النبــي صلــى الله عليــه وســلم  ، عــدل النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم  ، كام النبــي صلــى الله عليــه وســلم  ، أخــاق النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع الأطفــال ، أخــاق 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع الخــدم ، رحمــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم ، عفــو النبــي صلــى الله عليــه وســلم ، تواضعــه 
صلــى الله عليــه وســلم  ، مجلســه صلــى الله عليــه وســلم  ، زهــده صلــى الله عليــه وســلم ، عبادتــه ، مــزاح النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم ،كــرم النبــي صلــى الله عليــه وســلم ، صبــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم ،تعــاون النبــي صلــى الله عليــه وســلم 

الباب الثالث: 

غزوات رسول الله عليه الصاة و السام ، أشهر غزواته عليه الصاة والسام ، ساحه عليه الصاة و  السام ، وفاته عليه 
الصاة والسام.

المراجع المعتمد عليها .

المقدمة :

الحمد لله والصّاة والسّام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد
فــإن الشــهادة بــأن محمــداً رســول الله تتضمــن تصديقــه فــي كل مــا أخبــر وطاعتــه فــي كل مــا أمــر، فمــا 
أثبتــه وجــب إثباتــه ومــا نفــاه وجــب نفيــه وعلينــا أن نفعــل مــا أمــر بــه وأن ننتهــي عمــا نهــى عــن هــو أن 
نحــل مــا أحلــه ونحــرم مــا حرمــه فــا حــرام إلا مــا حرمــه الله ورســوله ولا ديــن إلا مــا شــرعه الله ورســوله 
 ِ ــى اللهَّ ــا إِلَ ــرًا وَدَاعِيً ــرًا وَنَذِي ــاهِدًا وَمُبَشِّ ــلْنَاكَ شَ ــا أَرْسَ ــه وســلم (إِنَّ ــى الله علي ــه صل ــى لنبي ــال تعال ــد ق وق

نِيرًا)الأحــزاب:46-45( ــرَاجًا مُّ ــهِ وَسِ بِإِذْنِ
عُ الشــرائعَ ويحكــمُ الأحــكامَ، ولا يمكــن تَلقــي أحــكامَ الشــرعِ إلا عــن طريــق هــذا  والله هــو الــذي يُشَــرِّ
ــن إلا بواســطة النبــي صلــى الله عليــه  ــة الدي ــى معرف النبــي الكــريم صلــى الله عليــه وســلم. ولا ســبيل إل
وســلم، بــل ولا يمكــن أن نقــوم بعبــادة الله تعالــى علــى الوجــه المطلــوب إلا عــن طريــق النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم. ولا يمكــن للإنســان أن يعبــد الله تعالــى علــى علــم وبصيــرة وتكــون عبادتــه صحيحــة مقبولة 
إلا عــن طريــق التلقــي مــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم. ويجــب تصديــق النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فــي جميــع مــا أخبــر بــه عــن الله عزوجــل، مــن أنبــاء مــا قــد ســبق, وأخبــار مــا ســيأتي، والإيمــان بــأن ذلــك 
كلــه مــن عنــد الله عزوجــل، قــال تعالــى )وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يُوحَى)النجــم: 4-3(.
وإن الإيمــان بالرســول صلــى الله عليــه وســلم كمــا يتضمــن تصديقــه فيمــا جــاء بــه فهــو يتضمــن كذلــك 
العــزم علــى العمــل بمــا جــاء بــه, وهــذه هــي الركيــزة الثانيــة مــن ركائــز الإيمــان بــه صلــى الله عليــه وســلم، 
وهــي تعنــي: الانقيــاد لــه صلــى الله عليــه وســلم وذلــك بفعــل مــا أمــر بــه واجتنــاب مــا نهــى عنــه وزجــر 
ــق  ــر: 7.و لا طري ــوا (الحش ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهَاكُ ــذُوهُ وَمَ ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــه تعالى)وَمَ ــالًا لقول امتث
لنــا لأن نعــرف مــا ينجينــا مــن غضــب الله وعقابــه، ويقربنــا مــن رضــى الله وثوابــه إلا بمــا جــاء بــه نبينــا 
محمــدٌ صلــى الله عليــه وســلم و معرفــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم تشــتمل علــى أمــور كثيــرة: ومــن 
ذلــك معرفــة اســمه ونســبه ســيرته وهديــه وســنته وشــريعته وشــمائله. والتــي ســنذكرها مــن خــال هــذا 

البحــث اليســر عنــه عليــه الســام .
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الباب الاول:
· نسبة صلى الله عليه السام	
· السيرة منذ ولادة الرسول حتى الدعوة السرية.	
· مولده:	
· رضاعه 	
· زوجاته عليه السام 	
· أولادة عليه السام 	
· أعمامه عليه الصاة والسام: 	
· شعراءه 	
· المبعث	
· القرآن الكريم   	
· انقطاع الوحي عن رسول الله ) صلى الله عليه واله و سلم (	

نسبة صلى الله عليه السام:
محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن 
غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــاد بــن 
عدنــان الــذي يصــل نســبه إلــى إســماعيل بــن إبراهيــم -عليهمــا الصــاة والســام. و أمــه آمنــة بنــت وهــب بــن عبــد 

منــاف صلــى الله عليــه وســلم.
السيرة منذ ولادة الرسول حتى الدعوة السرية:

هــو محمــد بــن عبــد الله بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي بــن كاب بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤى 
بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــاس بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن 
عدنــان الــذي يصــل نســبه إلــى إســماعيل بــن إبراهيــم -عليهمــا الصــاة والســام.. جــده هاشــم وحكايــة الثريــد: 
كان عمــرو بــن عبــد منــاف الجــد الأكبــر للرســول صلــى الله عليــه وســلم رجــا كريًمــا فقــد حــدث فــي عصــره أن نــزل 
ــي نجــاة نفســه فقــط،  ــدأ كل إنســان يفكــر ف ــا، وب ــون جوعً ــون، وكادوا يموت ــا يأكل ــم يجــدوا م ــاس، فل القحــط بالن
فالــذي عنــده طعــام يحــرص عليــه ويحجبــه عــن النــاس، فذهــب عمــرو إلــى بيتــه وأخــرج مــا عنــده مــن الطعــام، وأخــذ 
يهشــم الثريــد )أي: يكســر الخبــز فــي المــرق( لقومــه ويطعمهــم، فســموه )هاشــمًا(؛ لأنــه كــريم يهشــم ثريــده للنــاس 
جميعًــا. وعندمــا ضــاق الــرزق فــي مكــة أراد هاشــم أن يخفــف عــن أهلهــا، فســافر إلــى الشــام صيفًــا، وإلــى اليمــن 
ــم النــاس هاتــن الرحلتــن، وفــي إحــدى الرحــات، وبينمــا هاشــم فــي  شــتاء؛ مــن أجــل التجــارة، فــكان أول مــن علَّ
طريقــه للشــام مــر بيثــرب، فتــزوج ســلمى بنــت عمــرو إحــدى نســاء بنــي النجــار، وتركهــا وهــي حامــل بابنــه عبــد 
المطلــب لتلــد بــن أهلهــا الذيــن اشــترطوا عليــه ذلــك عنــد زواجــه منهــا. جــده عبدالمطلــب وحكايــة الكنــز: كان عبــد 
المطلــب بــن هاشــم جــد الرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم يســقي الحجيــج الذيــن يأتــون للطــواف حــول الكعبــة، 
ويقــوم علــى رعايــة بيــت الله الحــرام فالتــف النــاس حولــه، فــكان زعيمهــم وأشــرفهم، وكان عبدالمطلــب يتمنــى لــو 
عــرف مــكان بئــر زمــزم ليحفرهــا؛ لأنهــا كانــت قــد ردمــت بمــرور الســنن، ولــم يَعُــد أحــد يعــرف مكانهــا، فــرأى فــي 
منامــه ذات ليلــة مــكان بئــر زمــزم، فأخبــر قومــه بذلــك ولكنهــم لــم يصدقــوه، فبــدأ عبدالمطلــب فــي حفــر البئــر هــو 
ــاء مــن تحــت أقدامهمــا، والتــف النــاس  وابنــه الحــارث، والنــاس يســخرون منهمــا، وبينمــا همــا يحفــران، تفجــر الم
ــر، فشــعر  ــاك البئ ــه امت ــه فوجــئ بهــم ينازعون ــب أنهــم سيشــكرونه، لكن ــر مســرورين، وظــن عبدالمطل حــول البئ
بالظلــم والضعــف لأنــه ليــس لــه أبنــاء إلا الحــارث، وهــو لا يســتطيع نصرتــه، فــإذا بــه يرفــع يديــه إلــى الســماء، ويدعــو 

الله أن يرزقــه عشــرة أبنــاء مــن الذكــور، ونــذر أن يذبــح أحدهــم تقربًــا لله.
مولده:

ولــد ســيدنا محمــد )صلــى الله عليــه و ســلم( فــي 12 ربيــع الأول مــن عــام الفيــل )مــا يوافــق حوالــي عــام 571 مــن 
الســنة المياديــة( فــي مكــة فــي شــعب أبــي طالــب.

رضاعه:
أرضعتــه أولا ثويبــة مــولاة أبــي لهــب بلــن ابنهــا مســروح أيامــا قبــل أن تقــدم حليمــة و كانــت أرضعــت قبلــه عمــه 
حمزة.فــكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يكرمهــا و تكرمهــا زوجتــه خديجــة أم المؤمنــن و أعتقهــا أبــو لهــب بعــد 
الهجــرة فــكان صلــى الله عليــه وســلم يبعــث إليهــا مــن المدينــة بكســوة و صلــة حتــى ماتــت فســأل عــن ابنهــا مســروح 
فقيــل مــات فســأل عــن قرابتهــا فقيــل ماتوا.ثــم أرضعتــه حتــى شــب حليمــة بنــت أبــي ذؤيــب عبــد الله الســعدية مــن 
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بنــي ســعد بــن بكــر و كان أهــل مكــة يســترضعون لأولادهــم نســاء أهــل الباديــة طلبــا للفصاحــة و لذلــك قــال صلــى 
الله عليــه وســلم أنــا أفصــح مــن نطــق بالضــاد، بيــد أنــي مــن قريــش و اســترضعت فــي بنــي ســعد.فجاء عشــر نســوة 
مــن بنــي ســعد بــن بكــر يطلــن الرضــاع و فيهــن حليمــة فأصــن الرضــاع كلهــن إلا حليمــة و كان معهــا زوجهــا الحــارث 
المكنــي أبــا ذؤيــب و ولدهــا منــه عبــد الله فعــرض عليهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقالــت يتيــم و لا مــال لــه و 
مــا عســت أمــه إن تفعــل فخــرج النســوة و خلفنهــا فقالــت لزوجهــا مــا تــرى قــد خــرج صواحبــي و ليــس بمكــة غــام 
يســترضع إلا هــذا الغــام اليتيــم فلــو أنــا أخذنــاه فإنــي أكــره أن أرجــع بغيــر شــي ء فقــال لهــا خذيــه عســى الله أن يجعــل 
لنــا فيــه خيــرا فأخذتــه فوضعتــه فــي حجرهــا فــدر ثدياهــا حتــى روي و روي أخــوه و كان أخــوه لا ينــام مــن الجــوع فبقــي 
عندهــا ســنتن حتــى فطــم فقدمــوا بــه علــى أمــه زائريــن لهــا و أخبرتهــا حليمــة مــا رأت مــن بركتــه فردتــه معهــا ثــم 

ردتــه علــى أمــه و هــو ابــن «خمــس ســنن و يومــن».
زوجاته عليه السام :

أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هي كالتالي:
1- خديجة بنت خويلد رضي الله عنها.

2- سودة بنت زمعه رضي الله عنها.

3- عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها.

4- حفصة بنت عمر رضي الله عنها.

5- زينب بنت خزيمة رضي الله عنها.

6- أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها.

7- أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها.

8- جويرية بنت الحارث وكان اسمها برة، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية. 

9- ميمونة بنت الحارث الهالية رضي الله عنها.

10- صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها.

11- زينب بنت جحش رضي الله عنها.

واختلف في ريحانة بنت زيد النضرية هل كانت من زوجاته أم من إمائه؟
فهؤلاء نساؤه المعروفات الاتي دخل بهن

أولادة عليه السام : 
1- القاسم و به كان يكنى عاش حتى مشى و مات بمكة

2- عبــد الله و يلقــب بالطيــب و الطاهــر لولادتــه بعــد الوحــي ولــد بمكــة بعــد الإســام و مــات بهــا و بعضهــم يعــد الطيــب و الطاهــر 
اثنــن

 3- فاطمة و هي صغرى بناته تزوجها علي بعد الهجرة 
ــو  ــي معجــم الشــعراء: و ه ــي ف ــال المرزبان ــو العــاص القاســم. ق ــل الإســام أب ــب و هــي كبراهــن تزوجهــا قب 4- زين
الثبــت و يقــال لقيــط و يقــال مهشــم بــن الربيــع بــن عبــد العــزى بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف .و هــو ابــن أخــت 

خديجــة أمــه هالــة بنــت خويلــد فمحمــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم صهــره 
5- رقية 

6- أم كلثــوم زوجهمــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن عتبــة و عتيبــة اذبنــي عمــه أبــي لهــب فلمــا جــاء الإســام بلــغ 
مــن عــداوة قريــش للنبــي صلــى الله عليــه وســلم أن قالــوا فرغتــم محمــدا مــن همــه بتزويــج بناتــه فقالــوا لأبــي العــاص 
طلــق ابنــة محمــد و نزوجــك بنــت مــن أردت مــن قريــش فأبــى و طلبــوا مثــل ذلــك إلــى عتبــة و عتيبــة فطلقــا زوجتيهمــا 

فتزوجهمــا عثمــان واحــدة بعــد واحــدة و أم الــكل خديجــة 
7- إبراهيم بن مارية القبطية ولد بالمدينة و مات و هو ابن «ثمانية عشر شهرا».

أعمامه  عليه الصاة والسام : 
أبــو طالــب و اســمه عبــد منــاف و الزبيــر و حمــزة و المقــوم و العبــاس و ضــرار و الحــارث و قثــم و أبــو لهــب و اســمه 
عبــد العــزى و الغيــداق و اســمه مصعــب أو نوفــل و زاد بعضهــم جحــل و اســمه المغيــرة و عبــد الكعبــة. عماتــه صلــى 

الله عليــه وســلم صفيــة أم الزبيــر بــن العــوام و هــي شــقيقة حمــزة و عاتكــة و أم حكيــم و بــرة و أميمــة و أروى
شعراءه : 

حســان بــن ثابــت و عبــد الله بــن رواحــة و كعــب بــن مالــك. مؤذنــوه صلــى الله عليــه وســلم بــال و ابــن أم مكتــوم 
بالمدينــة و ســعد القــرط مولــى عمــار بــن ياســر بقبــا.

المبعث:
بعــث رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بالنبــوة فــي الســابع و العشــرين مــن شــهر رجــب يــوم الإثنــن علــى مــا روي عــن 
أئمــة أهــل البيــت عليهــم  الســام و عمــره «أربعــون ســنة».و كان قبيــل البعثــة يختلــي للعبــادة فــي غــار فــي أعلــى جبــل 
يقــال لــه حــراء علــى ثاثــة أميــال مــن شــمال مكــة فبقــي علــى ذلــك عــدة ســنن و فــي ذلــك الغــار نــزل عليــه الوحــي 
و كان أولــه الرؤيــا الصادقــة روى البخــاري و مســلم أن أول مــا بــدئ بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن الوحــي 
الرؤيــا الصادقــة فــي النــوم فــكان لا يــرى رؤيــا ألا جــاءت مثــل فلــق الصبــح ثــم حبــب إليــه الخــاء فــكان يأتــي حــراء 
فيتحنــث فيــه -و هــو التعبــد- الليالــي ذوات العــدد حتــى فجــاه الحــق و هــو فــي غــار حــراء فجــاءه الملــك فقــال: -اقــرأ 
باســم ربــك الــذي خلــق خلــق الإنســان مــن علــق اقــرأ و ربــك الأكــرم الــذي علــم بالقلــم علــم الإنســان مــا لــم يعلــم- 
فرجــع بهــا يرجــف فــؤاده حتــى دخــل علــى خديجــة فقــال زملونــي فزملــوه حتــى ذهــب عنــه الــروع فقــال يــا خديجــة 
مــا لــي؟و أخبرهــا الخبــر و قــال قــد خشــيت علــي فقالــت لــه كا ابشــر فــو الله لا يخزيــك الله أبــدا أنــك لتصــل الرحــم و 
تصــدق الحديــث و تحمــل الــكل و تقــري الضعيــف [الضيــف] و تعــن علــى نوائــب الحــق و روى الواحــدي فــي أســباب 
النــزول بســنده عــن عكرمــة و الحســن أن أول مــا أنــزل ســورة العلــق ثــم روى بســنده عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري 
أنــه ســئل أي القــرآن أنــزل قبــل قــال يــا أيهــا المدثــر قبــل أو اقــرأ باســم ربــك فذكــر أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
حدثــه قــال جــاورت بحــراء شــهرا ثــم نزلــت فاســتبطنت بطــن الــوادي فنوديــت فنظــرت أمامــي و خلفــي و عــن يمينــي 
و عــن شــمالي ثــم نظــرت إلــى الســماء فــإذا هــو فــي الهــواء يعنــي جبريــل فأخذتنــي رجفــة فأتيــت خديجــة فأمرتهــم 
فدثرونــي ثــم صبــوا علــي المــاء فأنــزل الله علــي -يــا أيهــا المدثــر قــم فأنــذر- . ثــم جمــع بــن الروايتــن بالحديــث عــن 
جابــر عــن النبــي بينمــا أنــا أمشــي فــإذا الملــك الــذي جاءنــي بحــراء جالســا علــى كرســي بــن الســماء و الأرض فجثثــت 
-1- أي فزعــت. منــه رعبــا فوجعــت فقلــت زملونــي زملونــي فدثرونــي فأنــزل الله: يــا أيهــا المدثــر. قــال الطبرســي فــي 
مجمــع البيــان بعــد نقــل ذلــك: و فــي هــذا مــا فيــه لأن الله تعالــى لا يوحــي إلــى رســوله إلا بالبراهــن النيــرة و الآيــات 
البينــة الدالــة علــى أن مــا يوحــى إليــه إنمــا هــو مــن الله تعالــى فــا يحتــاج إلــى شــي ء ســواها و لا يفــزع و لا يفــرق و قيــل 
إنــه كان قــد تدثــر بشــملة صغيــرة لينــام فنزلــت و قيــل أول مــا أنــزل ســورة الفاتحــة ففــي مجمــع البيــان أن الحاكــم روى 
بســنده أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال لخديجــة إذا خلــوت ســمعت نــداء فقالــت مــا يفعــل الله بــك إلا خيــرا 
فــو الله أنــك لتــؤدي الأمانــة و تصــل الرحــم و تصــدق الحديــث قالــت خديجــة فانطلقنــا إلــى ورقــة بــن نوفــل بــن أســد 
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بــن عبــد العــزى و هــو ابــن عــم خديجــة و كان مــن أهــل العلــم الأول فأخبــره رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بمــا رأى 
فقــال لــه ورقــة إذا أتــاك فاثبــت لــه حتــى تســمع مــا يقــول ثــم ائتنــي فأخبرنــي فلمــا خــا نــاداه يــا محمــد قــل بســم الله 
الرحمــن الرحيــم الحمــد لله رب العالمــن حتــى بلــغ و لا الضالــن قــل لا إلــه إلا الله فأتــى ورقــة فذكــر لــه ذلــك فقــال لــه 
أبشــر ثــم أبشــر فأنــا أشــهد أنــك الــذي بشــر بــه ابــن مــريم و أنــك علــى مثــل نامــوس موســى و أنــك نبــي مرســل و أنــك 
ســوف تؤمــر بالجهــاد و لئــن أدركنــي ذلــك لأجاهــدن معــك و روي أن ورقــة قــال فــي ذلــك شــعرا: فــإن يــك حقــا يــا 
خديجــة فاعلمــي حديثــك إيانــا فأحمــد مرســل  و جبريــل يأتيــه و ميــكال معهمــا مــن الله وحــي يشــرح الصــدر ينــزل  
يفــوز بــه مــن فــاز عــزا لدينــه و يشــقي بــه الغــاوي الشــقي المضلــل  فريقــان منهــم فرقــة فــي جنانــه و أخــرى بإغــال 
الجحيــم تغلــل أقــول و فــي هــذا أيضــا مــا فيــه كمــا ســبق عــن مجمــع البيــان مــن أن الله تعالــى لا يوحــي إلــى رســوله إلا 
بالبراهــن النيــرة و لــم يكــن ورقــة أعــرف بــالله و بآياتــه منــه صلــى الله عليــه وســلم حتــى يأتــي إليــه و يســتثبت منــه و 

يوشــك أن تكــون هــذه الروايــات كروايــات الغرانيــق الآتيــة و ســهوه فــي الصــاة و شــبه ذلــك.
القران الكريم : 

نــزل الله تعالــى علــى نبيــه حــن بعثــه بالنبــوة قرآنــا عربيــا مبينــا لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه و لا مــن خلفــه تنزيــل 
مــن حكيــم حميــد أعجــز بــه البلغــاء و أخــرس الفصحــاء و تحداهــم فيــه بالمعارضــة و عجزهــم فلــم يســتطيعوا معارضتــه 
ــب  ــن و تهذي ــار الماض ــن و أخب ــكام الدي ــن أح ــوى م ــة فح ــة و الباغ ــي الفصاح ــم تنته ــرب و إليه ــح الع ــم أفص و ه
الأخــاق و الأمــر بالعــدل و النهــي عــن الظلــم و تبيــان كل شــي ء مــا يــزال يتلــي علــى كــر الدهــور و مــر الأيــام و هــو 

غــض طــري يحيــر ببيانــه العقــول و لا تملــه الطبــاع مهمــا تكــررت تاوتــه و تقــادم عهــده.
انقطاع الوحي عن رسول الله ) صلى الله عليه واله و سلم (:

فــي مجمــع البيــان: احتبــس عنــه الوحــي خمســة عشــر يومــا عــن ابــن عبــاس و قيــل اثنــي عشــر يومــا عــن ابــن جريــح 
و قيــل أربعــن يومــا عــن مقاتــل قــال ابــن عبــاس فقــال المشــركون إن محمــدا قــد ودعــه ربــه و قــاه -ودعــه- تركــه -و 
قــاه- أبغضــه و لــو كان أمــره مــن الله لتتابــع عليــه الوحــي فنزلــت -و الضحــى و الليــل إذا ســجى مــا ودعــك ربــك و 
مــا قلــى- و روى الواحــدي فــي أســباب النــزول عــن البخــاري و مســلم أن امــرأة مــن قريــش قالــت لــه مــا أرى شــيطانك 
إلا ودعــك فنزلــت و حكــى الطبرســي فــي مجمــع البيــان أن القائلــة لــه ذلــك هــي أم جميــل بنــت حــرب زوجــة أبــي 
لهــب.و روى الواحــدي فــي أســباب النــزول أنــه أبطــأ جبريــل عــن النبــي قالــب:ص و الــه فجــزع جزعــا شــديدا فقالــت 
خديجــة قــد قــاك ربــك لمــا يــرى مــن جزعــك فنزلــت -أقــول- الصــواب أن القائــل لــه ذلــك المشــركون أو أم جميــل أو 
الجميــع أمــا خديجــة فكانــت أعــرف بمقــام رســول الله قالــب:ص والــه مــن أن تقابلــه بهــذا الــكام و كانــت عادتهــا إذا 

رأت منــه مــا يهمــه أن تســليه لا أن تزيــد فــي همــه و تجابهــه بقولهــا: قــد قــاك ربــك.

الباب الثاني:
· حسن خلقه عليه السام 	
· أخاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله	
· عدل النبي صلى الله عليه وسلم 	
· عدل النبي صلى الله عليه وسلم 	
· كام النبي صلى الله عليه وسلم 	
· أخاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال	
· أخاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم	
· رحمة النبي صلى الله عليه وسلم	
· عفو النبي صلى الله عليه وسلم	
· تواضعه صلى الله عليه وسلم 	
· مجلسه صلى الله عليه وسلم 	
· زهده صلى الله عليه وسلم 	
· عبادته	
· مزاح النبي صلى الله عليه وسلم 	
· كرم النبي صلى الله عليه وسلم 	
· صبر النبي صلى الله عليه وسلم 	
· تعاون النبي صلى الله عليه وسلم 	
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حسن خلقه عليه السام : 
كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم أحســن النــاس خُلقــاً وأكرمهــم وأتقاهــم ، عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال« كان النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم أحســن النــاس خلقًــا« - الحديــث رواه الشــيخان وأبــو داود والترمــذي. 
وعــن صفيــة بنــت حيــي رضــي الله عنهــا قالــت »مــا رأيــت أحســن خلقًــا مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم« - رواه 

الطبرانــي فــي الأوســط بإســناد حســن. 
قال تعالى مادحاً وواصفاً خُلق نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم )) وَإِنّكَ لَعَلَىَ خُلُقٍ عَظِيمٍ (( ] القلم 4 [ 

ــا ســئلت رضــي الله عنهــا عــن خلــق النبــي عليــه الصــاة والســام ، قالــت : ) كان خلقــه القــرآن(  قالــت عائشــة لم
صحيــح مســلم. 

فهــذه الكلمــة العظيمــة مــن عائشــة رضــي الله عنهــا ترشــدنا إلــى أن أخاقــه عليــه الصــاة والســام هــي اتبــاع القــرآن ، 
وهــي الاســتقامة علــى مــا فــي القــرآن مــن أوامــر ونواهــي ، وهــي التخلــق بالأخــاق التــي مدحهــا القــرآن العظيــم وأثنــى 

علــى أهلهــا والبعــد عــن كل خلــق ذمــه القــرآن. 
قــال ابــن كثيــر رحمــه الله فــي تفســيره: ومعنــى هــذا أنــه صلــى الله عليــه وســلم صــار امتثــال القــرآن أمــراً ونهيــاً ســجيةً 
لــه وخلقــاً .... فمهمــا أمــره القــرآن فعلــه ومهمــا نهــاه عنــه تركــه، هــذا مــا جبلــه الله عليــه مــن الُخلــق العظيــم مــن 

الحيــاء والكــرم والشــجاعة والصفــح والحلــم وكل خُلــقٍ جميل.أ.هـــ 
عــن عطــاء رضــي الله عنــه قــال: قلــت لعبــد الله بــن عمــرو أخبرنــي عــن صفــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي 
ــراً  ــا أَرْسَــلْنَاكَ شَــاهِداً وَمُبَشِّ ــيُّ إِنَّ بِ هَــا النَّ ــا أَيُّ التــوراة، قــال: أجــل والله إنــه لموصــوف فــي التــوراة بصفتــه فــي القــرآن يَ
وَنَذِيــراً وحــرزًا للأميــن، أنــت عبــدي ورســولي، ســميتك المتــوكل، لا فــظ ولا غليــظ ولا صخــاب فــي الأســواق ولا 
يدفــع بالســيئة الســيئة ولكــن يعفــو ويغفــر، ولــن يقبضــه الله حتــى يقيــم بــه الملــة العوجــاء، بــأن يقولــوا لا إلــه إلا الله، 

ويفتــح بهــا أعينًــا عميًــا وآذانًــا صمًــا وقلوبًــا غلفًــا - رواه البخــاري.
أخاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله :

ــرام  ــه بالإك ــرة زوجت ــن معاش ــه وحُس ــب كام ــن طي ــه م ــم لأمت ــه وخيره ــم لأهل ــاس وخيره ــر الن ــى الله خي كان صل
والاحتــرام ، حيــث قــال عليــه الصــاة والســام: )) خيركــم خيركــم لأهلــه وأنــا خيركــم لأهلــي (( ســن الترمــذي . 
ــرأف بهــم  ــه كان يُحســن إليهــم وي ــه وزوجــه أن ــع أهل ــه م ــي تعامل ــه وســلم ف ــى الله علي ــه صل ــن كــريم أخاق وكان م
ويتلطّــف إليهــم ويتــودّد إليهــم ، فــكان يمــازح أهلــه وياطفهــم ويداعبهــم ، وكان مــن شــأنه صلــى الله عليــه وســلم 
أن يرقّــق اســم عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ كأن يقــول لهــا: )يــا عائــش (، ويقــول لهــا: )يــا حميــراء( ويُكرمهــا بــأن 
يناديهــا باســم أبيهــا بــأن يقــول لهــا: )يــا ابنــة الصديــق( ومــا ذلــك إلا تــودداً وتقربــاً وتلطفــاً إليهــا واحترامــاً وتقديــراً 

لأهلهــا. 
كان يعــن أهلــه ويســاعدهم فــي أمورهــم ويكــون فــي حاجتهــم ، وكانــت عائشــة تغتســل معــه صلــى الله عليــه وســلم 

مــن إنــاءٍ واحــد، فيقــول لهــا: )دعــي لــي( ، وتقــول لــه: دع لــي. رواه مســلم 
بُ إلــى عائشــة بنــاتِ الأنصــار يلعــن معهــا .  وكان إذا هويــت شــيئاً لا محــذورَ فيــه تابعهــا عليــه، وكانــت  وكان يُسَــرِّ
إذا شــربت مــن الِإنــاء أخــذه، فوضــع فمــه فــي موضــع فمهــا وشــرب، وكان إذا تعرقــت عَرقــاً - وهــو العَظْــمُ الــذي 

عليــه لحــم - أخــذه فوضــع فمــه موضــع فمهــا، وكان يتكــئ فــي حَجْرِهــا، ويقــرأ القــرآن ورأســه فــي حَجرِهــا، وربمــا 
ــزِرُ ثــم يُباشــرها، وكان يقبلهــا وهــو صائــم، وكان مــن لطفــه وحســن  كانــت حائضــاً، وكان يأمرهــا وهــي حائــض فَتَتَّ

نهــا مــن اللعــب.  خُلُقــه مــع أهلــه أنــه يمكِّ
)عــن الأســود قــال :ســألت عائشــة مــا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يصنــع فــي بيتــه؟ قــال : كان يكــون فــي مهنــة 

أهلــه، فــإذا حضــرت الصــاة يتوضــأ ويخــرج إلــى الصــاة( رواه مســلم والترمــذي. 
وعــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت: كان يخيــط ثوبــه ويخصــف نعلــه ويعمــل مــا يعمــل الرجــال فــي بيوتهــم - رواه 

أحمــد. 
قال صلى الله عليه وسلم »إن من أعظم الأمور أجرًا النفقة على الأهل« رواه مسلم. 

عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت »خرجــت مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي بعــض أســفاره، وأنــا جاريــة لــم 
أحمــل اللحــم ولــم أبــدن، فقــال للنــاس : اقدمــوا فتقدمــوا، ثــم قــال لــي : تعالــي حتــى أســابقك فســبقته، فســكت 
عنــي حتــى إذا حملــت اللحــم وبدنــت خرجــت معــه فــي بعــض أســفاره، فقــال للنــاس: تقدمــوا فتقدمــوا، ثــم قــال لــي 
ــه صلــى الله عليــه  ــي أســابقك فســبقني، فجعــل يضحــك وهــو يقــول هــذا بتلــك« رواه أحمــد. )وقــد روي أن : تعال
وســلم وضــع ركبتــه لتضــع عليهــا زوجــه صفيــة رضــي الله عنهــا رجلهــا حتــى تركــب علــى بعيرهــا( رواه البخــاري. 
ومــن دلائــل شــدة احترامــه وحبــه لزوجتــه خديجــة رضــي الله عنهــا، إن كان ليذبــح الشــاة ثــم يهديهــا إلــى خائلهــا 
)صديقاتهــا(، وذلــك بعــد مماتهــا وقــد أقــرت عائشــة رضــي الله عنهــا بأنهــا كانــت تغيــر مــن هــذا المســلك منــه - رواه 

البخــاري.
عدل النبي صلى الله عليه وسلم : 

كان عدله صلى الله عليه وسلم وإقامته شرع الله تعالى ولو على أقرب الأقربن. 
ــنَ(  ــنِ وَالأقْرَبِ ــىَ أَنْفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْ ــوْ عَلَ ــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَآءِ لّلهِ وَلَ ــواْ قَوّامِ ــواْ كُونُ ــا الّذِيــنَ آمَنُ ــا أَيّهَ قــال تعالــى: )يَ

ــاء:135(  )النس
كان يعــدل بــن نســائه صلــى الله عليــه وســلم ويتحمــل مــا قــد يقــع مــن بعضهــن مــن غيــرة كمــا كانــت عائشــة ـ رضــي 

الله عنهــا ـ غيــورة. 
فعــن أم ســلمة ـ رضــي الله عنهــا أنهــا ـ أتــت بطعــامٍ فــي صحفــةٍ لهــا إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه، 
فجــاءت عائشــة... ومعهــا فِهــرٌ ففلقــت بــه الصحفــة، فجمــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم بــن فلقتــي الصحفــة وهــو 
يقــول: )كلــوا، غــارت أُمكــم ـ مرتــن ـ ( ثــم أخــذ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم صحفــة عائشــة فبعــث بهــا إلــى أُم 

ســلمة وأعطــى صحفــة أُم ســلمة عائشــة. رواه النســائي وصححــه الألبانــي 
قــال عليــه الصــاة والســام فــي قصــة المــرأة المخزوميــة التــي ســرقت : )  والــذي نفســي بيــده لــو كانــت فاطمــة بنــت 

ــا ( . ــت يده ــد ,  لقطع محم

كام النبي صلى الله عليه وسلم : 
كان إذا تكلــم بــكام فَصْــلٍ مبــن، يعــده العــاد ليــس بســريع لا يُحفــظ ، ولا بــكام منقطــع لا يُدركُــه الســامع، بــل 
هديــه فيــه أكمــل الهــديِّ ،كمــا وصفتــه أم المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا بقولهــا: )مــا كان رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم يســرد ســردكم هــذا ، ولكــن كان يتكلــم بــكام بــنِّ فصــل يتحفظــه مــن جلــس إليــه( متفــق عليــه 
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وكان عليــه الصــاة والســام لا يتكلــم فيمــا لا يَعنيــه، ولا يتكلــم إلا فيمــا يرجــو ثوابــه، وإذا كــرِه الشــيء :  عُــرِفَ 
فــي وجهــه.

أخاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال :
وعــن انــس رضــي الله عنــه قــال كان صلــى الله عليــه وســلم يمــر بالصبيــان فيســلم عليهــم - رواه البخــاري واللفــظ لــه 

ومســلم. 
كان صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي فيسرع في الصاة مخافة أن تفتتن أمه. 

وكان صلــى الله عليــه وســلم يحمــل ابنــة ابنتــه وهــو يصلــي بالنــاس إذا قــام حملهــا وإذا ســجد وضعهــا وجــاء الحســن 
والحســن وهمــا ابنــا بنتــه وهــو يخطــب النــاس فجعــا يمشــيان ويعثــران فنــزل النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن المنبــر 
 َ ــةٌ وَأَنَّ اللهَّ ــمْ فِتْنَ ــمْ وَأَوْلادُكُ ــا أَمْوَالُكُ َ ــوله)وَاعْلَمُوا أَنمَّ ــدق الله ورس ــال ص ــم ق ــه ث ــن يدي ــا ب ــى ووضعهم ــا حت فحملهم
ــدَهُ أَجْــرٌ عَظِيــمٌ( )لأنفــال:28( نظــرت إلــى هذيــن الصبيــن يمشــيان فيعثــران فلــم أصبــر حتــى قطعــت حديثــي  عِنْ

ورفعتهمــا. 
خلقــه صلــى الله عليــه وســلم فــي معاملــة الصبيــان فإنــه كان إذا مــر بالصبيــان ســلم عليهــم وهــم صغــار وكان يحمــل 
ابنتــه أمامــه وكان يحمــل أبنــه ابنتــه أمامــه بنــت زينــب بنــت محمــد صلــى الله عليــه وســلم وهــو يصلــي بالنــاس وكان 

ينــزل مــن الخطبــة ليحمــل الحســن والحســن ويضعهمــا بــن يديــه.

أخاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم: 
ومــع هــذه الشــجاعة العظيمــة كان لطيفــا رحيمــاً فلــم يكــن فاحشــاً ولا متفحشــا ولا صخابــاً فــي الأســواق ولا يجــزي 

بالســيئة الســيئة ولكــن يعفــو ويصفــح. 
عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال« خدمــت النبــي صلــى الله عليــه وســلم عشــر ســنن، والله مــا قــال أف قــط، ولا قــال لشــيء 

لــم فعلــت كــذا وهــا فعلــت كــذا« - رواه الشــيخان وأبــو داود و الترمــذي. 
عــن عائشــة رضــي الله تعالــى عنهــا قالــت مــا ضــرب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم خادمــا لــه ولا امــرأة ولا ضــرب 

بيــده شــيئا قــط إلا أن يجاهــد فــي ســبيل الله. 
ــك  ــبيل الله - رواه مال ــي س ــد ف ــا إلا أن يجاه ــرأة ولا خادمً ــده ولا ام ــط بي ــيئًا ق ــول الله ش ــرب رس ــا ض ــة م ــي رواي وف

والشــيخان وأبــو داود. 
عــن عائشــة رضــي الله عنهــا قالــت »مــا خيــر رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بــن أمريــن قــط إلا أخــذ أيســرهما مــا لــم 
يكــن إثمًــا، فــإن كان إثمًــا كان أبعــد النــاس منــه ومــا انتقــم صلــى الله عليــه وســلم لنفســه قــط إلا أن تنتهــك حرمــة 

الله فينتقــم«.
رحمة النبي صلى الله عليه وسلم :

قال تعالى : )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمنَِ( )الانبياء:107( 
وعندمــا قيــل لــه ادع علــى المشــركن قــال صلــى الله عليــه وســلم »إنــي لــم أبعــث لعانًــا، وإنمــا بعثــت رحمــة« - رواه 

مســلم. 
قــال عليــه الصــاة والســام : اللهــم إنمــا أنــا بشــر ، فــأيُّ المســلمن ســببته أو لعنتــه ، فاجعلهــا لــه زكاة و أجــراً » رواه 

مســلم . 
كان مــن دعــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم : ) اللهــم مــن ولــيَ مــن أمــرِ أمتــي شــيئاً ، فشــقَّ عليهــم ، فاشــقُق عليــه ، 

و مــن ولــي مــن أمــر أمتــي شــيئاً ، فرفــق بهــم ، فارفــق بــه ( 
قال صلى الله عليه وسلم : )هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم( رواه البخاري. 

ــمْ  ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَانْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــاً غَلِي ــتَ فَظّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ِ لِنْ ــنَ اللهَّ ــةٍ مِ ــا رَحْمَ ــى : فَبِمَ ــال تعال ق
لَهُــمْ..( )آل عمــران:159(  وَاسْــتَغْفِرْ 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم فــي فضــل الرحمــة: )الراحمــون يرحمهــم الرحمــن ، ارحمــوا مــن فــي الأرض يرحمكــم 
مــن فــي الســماء( رواه الترمــذي وصححــه الألبانــي . 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم فــي أهــل الجنــة الذيــن أخبــر عنهــم بقولــه: ) أهــل الجنــة ثاثــة وذكــر منهــم ورجــل رحيــم 
رقيــق القلــب لــكل ذي قربــى ومســلم ( رواه مســلم.

عفو النبي صلى الله عليه وسلم: 

ــا لحاجــة،  ــا، فأرســلني يومً عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال »كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن احســن النــاس خلقً
فقلــت لــه والله لا أذهــب وفــي نفســي أن أذهــب لمــا أمرنــي بــه صلــى الله عليــه وســلم ، فخرجــت حتــى أمــر علــى صبيــان 
وهــم يلعبــون فــي الســوق، فــإذا النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــد قبــض بقفــاي مــن ورائــي، فنظــرت إليــه وهــو يضحــك 

فقــال يــا أنــس أذهبــت حيــث أمرتــك؟ قلــت نعــم، أنــا أذهــب يــا رســول الله – فذهبــت« رواه مســلم وأبــو داود. 
فعــن أنــس بــن مالــك ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: بينمــا نحــن فــي المســجد مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إذ جــاء 
أعرابــي ، فقــام يبــول فــي المســجد، فقــال أصحــاب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم : مَــه مَــه، قــال: قــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم : )لا تزرمــوه، دعــوه( ، فتركــوه حتــى بــال ، ثــم إن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم دعــاه 
ــه: )إن هــذه المســاجد لا تصلــح لشــيء مــن هــذا البــول ، ولا القــذر، إنمــا هــي لذكــر الله، والصــاة، وقــراءة  فقــال ل

القــرآن( قــال: فأمــر رجــاً مــن القــوم فجــاء بدلــو مــن مــاء فشــنّه عليــه. رواه مســلم 
تواضعه صلى الله عليه وسلم : 

وكان صلــى الله عليــه وســلم يجيــب دعوتهــم دعــوة الحــر والعبــد والغنــي والفقيــر ويعــود المرضــى فــي أقصــى المدينــة 
ويقبــل عــذر المعتــذر. وكان صلــى الله عليــه وســلم ســيد المتواضعــن ، يتخلــق ويتمثــل بقولــه تعالــى: )) تِلْــكَ الــدّارُ 

عَلُهَــا لِلّذِيــنَ لَا يُرِيــدُونَ عُلُــوّاً فِــي الأرْضِ وَلَا فَسَــاداً وَالْعَاقِبَــةُ لِلْمُتّقِــنَ (( ] القصــص 83 [.  الَاخِــرَةُ نَجْ
ــرت  ــا أط ــي كم ــلم : )لا تطرون ــه وس ــى الله علي ــول صل ــذي يق ــو ال ــف لا وه ــر ، كي ــن الكب ــاس ع ــد الن ــكان أبع ف

ــاري.  ــوله( رواه البخ ــد الله ورس ــوا عب ــدٌ فقول ــا عب ــا أن ــريم، إنم ــن م ــارى اب النص
كيــف لا وهــو الــذي كان يقــول صلــى الله عليــه وســلم : )آكل كمــا يــأكل العبــد وأجلــس كمــا يجلــس العبــد( رواه 

أبــو يعلــى وحســنه الألبانــي. 
كيــف لا وهــو القائــل بأبــي هــو وأمــي صلــى الله عليــه وســلم )لــو أُهــدي إلــيَّ كــراعٌ لقبلــتُ ولــو دُعيــت عليــه لأجبــت( 

رواه الترمــذي وصححــه الألباني. 
كيــف لا وهــو الــذي كان صلــى الله عليــه وســلم يحــذر مــن الكبــر أيمــا تحذيــر فقــال : ) لا يدخــل فــي الجنــة مــن كان 
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فــي قلبــه مثقــال ذرةٍ مــن كبــر( رواه مســلم .
ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيب الدعوة ولو إلى خبز الشعير ويقبل الهدية. 

عــن انــس رضــي الله عنــه قــال كان صلــى الله عليــه وســلم يدعــى إلــى خبــز الشــعير والإهالــة الســنخة فيجيــب - رواه 
الترمــذي فــي الشــمائل. 

الإهالة السنخة: أي الدهن الجامد المتغير الريح من طوال المكث. 
مجلسه صلى الله عليه وسلم :

كان يجلِس على الأرض، وعلى الحصير، والبِساط
عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال »كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم إذا اســتقبله الرجــل فصافحــه لا ينــزع يــده مــن يــده 
ــا  ــر مقدمً ــم ي ــه، ول ــى يكــون الرجــل هــو يصرف ــده، ولا يصــرف وجهــه مــن وجهــه حت ــزع ي ــى يكــون الرجــل ين حت

ــه« - رواه أبــو داود والترمــذي بلفظــه.  ركبتيــه بــن يــدي جليــس ل
عــن أبــي أمامــة الباهلــي قــال : خــرج علينــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم متوكئًــا علــى عصــا، فقمنــا إليــه، فقــال 

لا تقومــوا كمــا يقــوم الأعاجــم يعظــم بعضهــم بعضًــا - رواه أبــو داود أبــن ماجــة وإســناده حســن. 
زهده صلى الله عليه وسلم :

كان صلــى الله عليــه وســلم أزهــد النــاس فــي الدنيــا وأرغبهــم فــي الآخــرة خيــره الله تعالــى بــن أن يكــون ملــكا نبيــا أو 
يكــون عبــدا نبيــا فاختــار أن يكــون عبــدا نبيــا. كان ينــامُ علــى الفــراش تــارة، وعلــى النِّطــع تــارة، وعلــى الحصيــر تــارة، 

وعلــى الأرض تــارة، وعلــى الســرير تــارة بــن رِمَالــهِ، وتــارة علــى كِســاء أســود . 
قــال أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه : ) دخلــت علــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم وهــو علــى ســرير مزمــول بالشــريط 
وتحــت رأســه وســادة مــن أدم حشــوها ليــف ودخــل عمــر ونــاس مــن الصحابــة فانحــرف النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
فــرأى عمــر أثــر الشــريط فــي جنبــه فبكــى فقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: مــا يبكيــك يــا عمــر قــال: ومالــي لا 
ــا عمــر: أمــا  أبكــي وكســرى وقيصــر يعيشــان فيمــا يعيشــان فيــه مــن الدنيــا وأنــت علــى الحــال الــذي أرى فقــال ي

ترضــى أن تكــون لهــم الدنيــا ولنــا الآخــرة قــال : بلــى قــال: هــو كذلــك 
وكان من زهده صلى الله عليه وسلم وقلة ما بيده أن النار لا توقد في بيته في الثاثة أهلة في شهرين . 

عــن عــروة رضــي الله عنــه قــال: عــن عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ أنهــا كانــت تقــول: والله يــا ابــن أختــي كنــا لننظــر إلــى 
الهــال ثــم الهـــال ثـــاثة أهلــه فــي شــهرين مــا أوقـــد فــي أبيـــات رســـول الله صلــى الله عليه وســلم نــار، قلت: يــا خالة 

فمــا كان عيشــكم؟ قالــت: الأســودان ـ التمــر والمــاء ـ( متفــق عليــه. 
ــه لا  ــاً وأهل ــي المتتابعــة طاوي ــه وســلم يبيــت الليال ــى الله علي ــي صل ــال: )كان النب ــه ق ــاس رضــي الله عن ــن عب وعــن اب

ــي.  ــنه الألبان ــه وحس ــن ماج ــذي واب ــعير( رواه الترم ــم الش ــر خبزه ــاءاً، وكان أكث ــدون عش يج
عبادته :

كان عليه الصاة والسام أعبد الناس ، و من كريم أخاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان عبداً لله شكوراً. 
فــإن مــن تمــام كــريم الأخــاق هــو التــأدب مــع الله رب العالمــن وذلــك بــأن يعــرف العبــد حــقّ ربــه ســبحانه وتعالــى عليــه 
ــه مــن النوافــل ،  ــى ل ــم يتمــم ذلــك بمــا يسّــر الله تعال ــة مــا أوجــب الله عــز وجــل عليــه مــن الفرائــض ث فيســعى لتأدي

وكلمــا بلــغ العبــد درجــةً مرتفعــةً عاليــةً فــي العلــم والفضــل والتقــى كلمــا عــرف حــق الله تعالــى عليــه فســارع إلــى 
تأديتــه والتقــرب إليــه عــز وجــل بالنوافــل. 

فقــد قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم عــن رب العالمــن فــي الحديــث القدســي الــذي يرويــه عــن ربــه إن الله تعالــى 
قالــى: )... ومــا يــزال العبــد يتقــرب إلــي بالنوافــل حتــى أحبــه، فــإذا أحببتــه كنــت ســمعه الــذي يســمع بــه وبصــره 
الــذي يبصــر بــه ويــده التــي يبطــش بهــا ورجلــه التــي يمشــي بهــا، وإن ســألني لأعطينــه ولئــن اســتعاذني لأعيذنــه...( 

رواه البخــاري. 
فقــد كان صلــى الله عليــه وســلم يعــرف حــق ربــه عــز وجــل عليــه وهــو الــذي قــد غفــر الله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا 
تأخــر علــى الرغــم مــن ذلــك كان يقــوم الليــل حتــى تتفطــر قدمــاه ـ صلــوات ربــي وســامه عليــه ـ ويســجد فيدعــو 

ويســبح ويدعــو ويثنــي علــى الله تبــارك وتعالــى ويخشــع لله عــز وجــل حتــى يُســمع لصــدره أزيــز كأزيــز المرجــل. 
فعــن عبــدالله بــن الشــخير ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: )أتيــت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وهــو يصلــي ولجوفــه أزيــزٌ 

كأزيــز المرجــل مــن البــكاء( رواه أبــو داود وصححــه الألبانــي. 
وعــن عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ: أن نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم كان يقــوم مــن الليــل حتــى تتفطــر قدمــاه، فقالــت 
عائشــة: لــم تصنــع هــذا يــا رســول الله وقــد غفــر الله لــك مــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تأخــر؟ قــال: )أفــا أكــون عبــداً 

شــكوراً( رواه البخــاري. 
وكان مـــن تـــمثله صلــى الله عليــه وســلم للقـــرآن أنــه يذكــر الله تعالــى كثيــراً، قال عــز وجــل : )) ....وَالذّاكِـــرِينَ الّلهَ 

كَثِيــراً وَالذّاكِــرَاتِ أَعَــدّ الّلهُ لَهُـــم مّغْفِــرَةً وَأَجْــراً عَظِيـــماً (( ] الأحــزاب 35 [. 
وقال تعالى : )) ... فَاذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (( ]البقرة 152 [. 

ومــن تخلقــه صلــى الله عليــه وســلم بأخــاق القــرآن وآدابــه تنفيــذاً لأمــر ربــه عــز وجــل أنــه كان يحــب ذكــر الله ويأمــر 
بــه ويحــث عليــه، قــال صلــى الله عليــه وســلم : )لأن أقــول ســبحانه الله والحمــد لله ولا إلــه إلا الله والله أكبــر أحــب إلــيَّ 

ممــا طلعــت عليــه الشــمس( رواه مســلم. 
وقال صلى الله عليه وسلم : )مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره ، مثل الحي والميت( رواه البخاري. 

وقــال صلــى الله عليــه وســلم : )مــا عمــل ابــن آدم عمــاً أنجــى لــه مــن عــذاب الله مــن ذكــر الله( أخرجــه الطبرانــي بســندٍ 
 . حسن

كان عليــه الصــاة والســام أكثــر النــاس دعــاءً، وكان مــن أكثــر دعــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يقــول: )اللهــم 
ربنــا آتنــا فــي الدنيــا حســنة وفــي الآخــرة حســنة وقنــا عــذاب النــار( متفــق عليــه . 

وعــن عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ أنــه كان أكثــر دعــاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم قبــل موتــه: )اللهــم إنــي أعــوذ بــك 
مــن شــر مــا عملــت ومــن شــر مــا لــم أعمــل( رواه النســائي وصححــه الألبانــي. 

مزاح النبي صلى الله عليه وسلم :
وكان مــن هديــه صلــى الله عليــه وســلم أن يمــازح العجــوز، فقــد ســألته امــرأة عجــوز قالــت: يــا رســول الله! ادع الله أن 
يدخلنــي الجنــة، فقــال لهــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم : ) يــا أُم فــان إن الجنــة لا تدخلهــا عجــوز، فولــت تبكــي، 
فقــال: أخبروهــا أنهــا لا تدخلهــا وهــي عجــوز، إن الله تعالــى يقــول: )) إِنّــآ أَنشَــأْنَاهُنّ إِنشَــآءً * فَجَعَلْنَاهُــنّ أَبْــكَاراً * 
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عُرُبــاً أَتْرَابــاً(( ] الواقعــة 35 – 37 [ رواه الترمــذي فــي الشــمائل وحســنه الألبانــي . 
ه التبسم، فكان نهايةُ ضحكِه أن تبدوَ نواجِذُه .   وكان جُلُّ ضحكه التبسم، بل كلُّ

كرم النبي صلى الله عليه وسلم :
من كرمه صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يطلب البردة التي هي عليه فأعطاه إياها صلى الله عليه وسلم 

صبر النبي صلى الله عليه وسلم :
كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم يصبــر علــى الأذى فيمــا يتعلــق بحــق نفســه وأمــا إذا كان لله تعالــى فإنــه يمتثــل فيــه 
أمــر الله مــن الشــدة.. وهــذه الشــدة مــع الكفــار والمنتهكــن لحــدود الله خيــر رادع لهــم وفيهــا تحقيــق للأمــن والأمــان.. 

ارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ ( الفتح:29  اء عَلَى الْكُفَّ ِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ سُولُ اللهَّ دٌ رَّ حَمَّ قال تعالى: )مُّ
ومــن صبــر النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – أنــه عندمــا اشــتد الأذى بــه جــاءه ملــك الجبــال يقــول: يــا محمــد إن شــئت 
أن أطبــق عليهــم الأخشــبن، فقــال النبــي – صلــى الله عليــه وســلم -: بــل أرجــو أن يخــرج الله مــن أصابهــم مــن يعبــد 

الله وحــده لا يشــرك بــه شــيئا، والأخشــبان: جبــا مكــة أبــو قبيــس وقعيقعــان. 
فقــد أخــرج ابــن ســعد عــن أنــس رضــي الله عنــه قــال : ] رأيــت إبراهيــم وهــو يجــود بنفســه بــن يــدي رســول الله صلــى 
ــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ، فقــال : ] تدمــع العــن ، ويحــزن القلــب ، ولا  الله عليــه وســلم ، فدمعــت عين

نقــول إلا مــا يرضــي ربنــا ، والله يــا إبراهيــم إنــا بــك لمحزونــون [ 
تعاون النبي صلى الله عليه وسلم :

قال عليه الصاة والسام  :   ) مَنْ اسْتطاع منكم أَنْ يَنْفَعَ أَخاه فَلْيَنْفَعْه (  . 
)عــن ابــن أبــي أوفــى أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كان لا يأنــف ولا يســتكبر أن يمشــي مــع الأرملــة والمســكن 

والعبــد حتــى يقضــي لــه حاجتــه( رواه النســائي والحاكــم.

الباب الثالث:

· غزوات رسول الله عليه الصاة و السام .	
· أشهر غزواته عليه الصاة والسام.	
· ساحه عليه الصاة و  السام .	
· وفاته عليه الصاة والسام.	
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كم عدد غزوات الرسول:
ــى الله عليــه وســلّم - مــن  ــه قيــل لزيــد بــن أرقــم:« كــم غــزا النّبــي - صلّ قــد ورد فــي صحيحــي مســلم والبخــاري أنّ
غــزوة؟ قــال: تســع عشــرة، قيــل: كــم غــزوة أنــت معــه؟ قــال ســبع عشــرة قلــت، ـ القائــل هــو ابــو اســحاق الســبيعي 
الــرّاوي عنــه - فأيّهــم كانــت أوّل؟ قــال: العســيرة أو العشــيرة »، ونقــل أهــل السّــير أنّ النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم 
- قــدا غــزا خمســاً وعشــرين غــزوةً، وقيــل أنّهــا كانــت ســبعاً وعشــرين غــزوةً، وقيــل أنّهــا تســع وعشــرون. وقــد أورد 
الحافــظ ابــن حجــر طريقــةً للجمــع بــن هــذه الأقــوال، ومنهــا أنّ الذيــن أشــاروا إلــى العــدد الكبيــر مــن الغــزوات قامــوا 
باحتســاب كلّ واقعــة لوحدهــا، حتــى وإن كانــت كلهــا قريبــةً مــن بعضهــا مــن ناحيــة الزّمــن، وأنّ مــن أشــاروا إلــى عدد 
الغــزوات القليــل أو المتوسّــط قامــوا ربّمــا بجمــع غزوتــن متقاربتــن فــي الزّمــان معــاً، وبالتالــي احتســبوهما علــى أنّهمــا 
غــزوة واحــدة، مثــل غــزوة الخنــدق، وبنــي قريظــة، وحُنــن، والطائــف. وأمّــا السّــرايا التــي بعثهــا النّبــي - صلّــى الله 
عليــه وســلّم - فقــد كانــت أكبــر عــدداً مــن الغــزوات، وهنــاك فــي خــاف فــي عددهــا، فهمــي مــن نحــو الأربعــن إلــى 
السّــبعن ســريةً، وقــد أشــار الحافــظ فــي الفتــح فــي آخــر كتــاب المغــازي:« وقــرأت بخــطّ مغلطــاي أنّ مجمــوع الغــزوات 
ــد غــزا بنفســه ســبعاً  ــى الله عليــه وســلّم - ق ــات أخــرى ذُكــر أنّ رســول الله - صلّ ــة ». )2( وفــي رواي والسّــرايا مائ
ــدر، وأحــد، والمريســيع،  ــل فــي تســع غــزوات هــي: ب ــه قات ــه بعــث ســبعاً وأربعــن ســريّةً، وأنّ وعشــرين غــزوةً، وأنّ
والخنــدق، وقريظــة، وخيبــر، وفتــح مكّــة، وحُنــن، والطائــف. وأمّــا فــي روايــات أخــرى فقــد ذكــر أنّــه قــد قاتــل فــي 
بنــي النّضيــر أيضــاً، ولكــنّ الله ســبحانه وتعالــى قــد جعلهــا لــه نفــاً خاصّــاً، وقــد قاتــل فــي غــزوة وادي القــرى بعــد 

انصرافــه مــن خيبــر، وقاتــل فــي الغابــة. )3(
غزا النّبي غزوات عديدة، نذكر منها على النّحو التالي:

· غزوة ودان، وذلك في عام 2 للهجرة.	
·  غزوة بواط، وذلك في عام 2 للهجرة. 	
· غزوة العشيرة، وذلك في عام 2 للهجرة.	
·  غزوة بدر الكبرى، وذلك في عام 2 للهجرة. 	
· غزوة بني سليم، وذلك في عام 2 للهجرة. 	
· غزوة بني قنيقاع، وذلك في عام 2 للهجرة. 	
· غزوة السّويق، وذلك في عام 2 للهجرة. 	
· غزوة ذي أمر وغطفان، وذلك في عام 3 للهجرة.	
·  غزوة بحران، وذلك في عام 3 للهجرة.	
·  غزوة أحد، وذلك في عام 3 للهجرة.	
·  غزوة حمراء الأسد، وذلك في عام 3 للهجرة.	
·  غزوة بني النّضير، وذلك في عام 4 للهجرة.	
·  غزوة ذات الرّقاع، وذلك في عام 7 للهجرة.	

·  غزوة بدر الأخيرة، وذلك في عام 4 للهجرة. 	
· غزوة دومة الجندل، وذلك في عام 5 للهجرة. 	
· غزوة الخندق، وذلك في عام 5 للهجرة. 	
· غزوة بني قريظة، وذلك في عام 5 للهجرة.	
·  غزوة بني لحيان، وذلك في عام 6 للهجرة. 	
· غزوة بني المصطلق، وذلك في عام 5 للهجرة.	
·  غزوة الحديبية، وذلك في عام 6 للهجرة. 	
· غزوة خيبر، وذلك في عام 7 للهجرة. 	
· غزوة مؤتة، وذلك في عام 8 للهجرة. 	
· غزوة الفتح الأعظم، وذلك في عام 8 للهجرة. 	
· غزوة حُنن، وذلك في عام 8 للهجرة. 	
· غزوة الطائف، وذلك في عام 8 للهجرة. 	
· غزوة تبوك، وذلك في عام 9 للهجرة.	

أشــهر غــزوات الرســول غــزا النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم - غــزوات عديــدة، نذكــر منهــا علــى وجــه التّفصيــل 
مــا يلــي: 

غزوة بواط:
 لقــد كانــت غــزوة بــواط فــي شــهر ربيــع الأوّل، فــي بدايــة ثاثــة عشــر شــهراً مــن الهجــرة، وقــد حمــل اللــواء فــي 
هــذه الغــزوة ســعد بــن أبــي وقّــاص، وقــد اســتخلف النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم - علــى المدينــة ســعد بــن معــاذ، 
ثــمّ خــرج مــع مئتــن مــن أصحابــه لاعتــراض عيــر لقريــش، وكان فيهــا أميّــة بــن خلــف الجمحــيّ، ومئــة رجــل مــن 
رجــال قريــش، وألفــان وخمســمائة بعيــر، فوصــل بواطــاً، وبينهــا وبــن المدينــة نحــو أربعــة بــرد، فلــم يلــق - صلّــى 

الله عليــه وســلّم - كيــداً، فعــاد إلــى المدينــة. 
غزوة بني سليم:

 اســتعمل النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم - علــى المدينــة ســباغة بــن عرفطــة، وقيــل أنّــه اســتعمل ابــن أمّ مكتــوم، 
حتّــى وصــل إلــى مــاء يقــال لــه الكــدر، فــزل عليــه ثاثــة أيّــام، ثــمّ انصــرف عنــه ولــم يلــق أيّ كيــد. وعندمــا رجــع 
المشــركون إلــى مكّــة كانــوا موتوريــن، فقــد نــذر أبــو ســفيان أن لا يمــسّ المــاء رأســه حتّــى يغــزو رســول الله صلّــى الله 
عليــه وســلّم، فخــرج لماقاتــه فــي مئتــي راكــب، حتّــى وصــل إلــى منطقــة العريضــة فــي طــرف المدينــة، ونــام ليلــةً 
واحــدةً عنــد ســام بــن مشــكم اليهــوديّ، فشــرب مــن الخمــر، وبطــن لــه مــن خبــر النّــاس، فلمــا كان الصّبــاح قطــع 
أســواراً مــن النّخــل، وقــام بقتــل رجــل مــن الأنصــار وحليــف لــه، ثــمّ هــرب راجعــاً، وخــرج رســول الله - صلّــى الله 
عليــه وســلّم - فــي طلبــه، فوصــل قرقــرة الكــدري، وفاتــه أبــو ســفيان، ورمــى الكفــار ســويقاً كثيــرا مــن أزوادهــم، 
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يتخفّفــون بــه، فأخذهــا المســلمون، وبذلــك ســمّيت غــزوة السّــويق. وقــد كان ذلــك بعــد غــزوة بــدر بشــهرين، 
ــد  ــو يري ــد، وه ــزو نج ــام بغ ــمّ ق ــة، ث ــهر ذي الحجّ ــة ش ــة بقيّ ــلّم - بالمدين ــه وس ــى الله علي ــول الله - صلّ ــام رس وأق
غطفــان، وقــد اســتعمل علــى المدينــة عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه، وأقــام هنــاك شــهر صفــر كلّــه مــن السّــنة 

الثّالثــة للهجــرة، فلــم يلــق حربــاً، ثــمّ انصــرف عائــداً. 
 غزوة المريسيع:

 غــزا النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم - بنــي المصطلــق مــن خزاعــة، وذلــك فــي شــهر شــعبان مــن العــام السّــادس 
للهجــرة، وقــد اســتخلف فــي المدينــة أبــا ذر الغفــاري، وقيــل أنّــه اســتخلف نميلــة بــن عبــد الله الليثــي. وقــد أغــار 
النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم - علــى بنــي المصطلــق وهــم مــاء يقــال لــه المريســيع، وهــو مــن جهــة قديــد إلــى 
السّــاحل، فقتــل مــن قتــل مــن الرّجــال، وســبى النّســاء والأطفــال، وقــد كانــت مــن السّــبايا جوريــة بنــت الحــارث 
ــأدّى عنهــا  ــن شــمّاس، فكاتبهــا، ف ــن قيــس ب ــن أبــي ضــرار، ســيّد بنــي المصطلــق، فجــاءت فــي ســهم ثابــت ب ب
رســول الله - صلّــى الله عليــه وســلّم - فأعتقهــا ثــمّ تزوّجهــا. وعندمــا كان النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم - يهــمّ 
بالرّجــوع مــن هــذه الغــزوة، قــال عبيــد الله بــن أبــيّ بــن ســلول:« لئــن رجعنــا إلــى المدينــة ليخرجــنّ الأعــزّ منهــا 
الأذلّ »، وذلــك بســبب شــرّ وقــع بــن جهجــاه بــن مســعود الغفــاري أجيــر عمــر بــن الخطــاب، وبــن ســنان بــن وبــر 
الجهنــي، حليــف بنــي عــوف بــن الخــزرج، فنــادى الغفــاري:« يــا للمهاجريــن »، ونــادى الجهنــي:« يــا للأنصــار »، 
وبلّــغ زيــد بــن الأرقــم رســول الله - صلّــى الله عليــه وســلّم - مقالــة عبــد الله بــن أبــيّ بــن ســلول، فأنــزل الله ســبحانه 
وتعالــى فــي ذكل ســورة » المنافقــون ». وقــد تبــرّأ عبــد الله بــن عبــد الله بــن أبــيّ بــن ســلول مــن والــده، وجــاء إلــى 
رســول الله - صلّــى الله عليــه وســلّم - فقــال:« أنــت يــا رســول الله الأعــزّ، وهــو الأذلّ، والله - إن شــئت - لتخرجنّــه 
يــا رســول الله »، ثــمّ وقــف لأبيــه قــرب المدينــة، فقــال:« والله لا تدخلهــا حتّــى يــأذن لــك رســول الله - صلّــى الله 
ــه  ــى الله علي ــد الله أيضــاً لرســول الله صلّ ــن عب ــد الله ب ــال عب ــذ ». وق ــي الدّخــول، فتدخــل حينئ ــه وســلّم - ف علي
ــي نفســي  ــري لا تدعن ــك غي ــي أخشــى إن أمــرت بذل ــي، وإنّ ــل أب ــد قت ــك تري ــي أنّ ــا رســول الله، بلغن وســلّم:« ي
أرى قاتــل أبــي يمشــي علــى الأرض فأقتلــه بــه، فأدخــل النّــار إذا قتلــت مســلماً بكافــر، وقــد علمــت الأنصــار أنّــي 
ــا والله، أحمــل إليــك رأســه »، فقــال  ــا رســول الله، إذا أردت قتلــه فمرنــي بذلــك، فأن مــن أبرّهــا بأبيــه، ولكــن ي
لــه رســول الله - صلّــى الله عليــه وســلّم - خيــراً، وطلــب منــه أن لا يســيء إلــى أبيــه. ثــمّ وفــد مــن مكّــة قيــس بــن 
صبابــة مظهــراً إســامه، وقــد طلــب ديــة أخيــه هشــام بــن صبابــة، فأمــر لــه النّبــي - صلّــى الله عليــه وســلّم - بهــا 
فأخذهــا، ثــمّ ذهــب إلــى قاتــل أخيــه فقــام بقتلــه، ورجــع إلــى مكّــة فــرّاً كافــراً، وهــو مــن أمــر رســول الله - صلّــى الله 
عليــه وســلّم - بــه أن يقتــل فــي فتــح مكّــة، فــي جملــة مــن أمــر بقتلهــم. ولمـّـا علــم المســلمون أنّ رســول الله - صلّــى 
الله عليــه وســلّم - قــد تــزوّج جويريّــة، قامــوا باعتــاق كلّ مــا كان فــي أيديهــم مــن بنــي المصطلــق، وذلــك كرامــةً 
لمصاهــرة رســول الله صلّــى الله عليــه وســلّم لهــم، فأطلــق بســببها أهــل بيــت مــن قومهــا حوالــي المئــة فــرد. وعنــد 
رجــوع النّــاس مــن غــزوة بنــي المصطلــق قــال أهــل الإفــك مــا قالــوه فــي حــقّ أمّ المؤمنــن عائشــة رضــي الله عنهــا، قــال 
ابــن ســعد:« وفــي هــذه الغــزوة ســقط عقــد لعائشــة، فاحتبســوا علــى طلبــه، فنزلــت آيــة التّيمــم »، وقــد أنــزل الله 
تعالــى بــراءة السّــيدة عائشــة أمّ المؤمنــن، وقــد روي مــن طــرق صحــاح مــا أنــزل عنهــا فــي ذلــك فــي قولــه تعالــى:« 
ِ عَظِيــمٌ، وَلَــوْلا إِذْ  نــاً وَهُــوَ عِنْــدَ الَلهّ سَــبُونَهُ هَيِّ وْنَــهُ بِأَلْسِــنَتِكُمْ وَتَقُولُــونَ بِأَفْواهِكُــمْ مــا لَيْــسَ لَكُــمْ بِــهِ عِلْــمٌ وَتَحْ إِذْ تَلَقَّ

ــمَ بِهــذا سُــبْحانَكَ هــذا بُهْتــانٌ عَظِيــمٌ »، النــور/15 سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُــمْ مــا يَكُــونُ لَنــا أَنْ نَتَكَلَّ

ساحه  عليه السام : 
كان لــه تســعة ســيوف منهــا ذو الفقــار و ســبع دروع منهــا ذات الفضــول و ســت قســي و ثــاث أتــراس و رمحــان 
و ثــاث حــراب و خوذتــان. دوابــه صلــى الله عليــه وســلم «أفراســه»أربع لــزاز و الظــرب و المرتجــز و اليعســوب و 
قيــل ســت فزيــد الســكب و اللحيــف«و نوقه»المعــدة للركــوب ثــاث القصــواء و العضبــاء و الصهباء«و بغاله»ســت 
ــه وســلم «محمــد  ــى الله علي ــان أحدهمــا يعفــور. نقــش خاتمــه صل ــت شــهباء«و حمره»اثن ــدل و كان أشــهرها دل
ــه إلا الله و أن محمــدا رســول الله- و ورد عــن  ــه -أشــهد أن لا إل ــل كان نقــش خاتم ــة أســطر و قي رســول الله» ثاث
ــا    معتمــر    قــال ســمعت    ــا    أميــة بــن بســطام    قــال حدثن ــو بكــر بــن علــي    قــال حدثن ــا    أب ــي :   أخبرن خاتمــه التال
 حميــدا    عــن    أنــس   أن النبــي    صلــى الله عليــه وســلم    كان خاتمــه مــن    ورق    فصــه منــه  . المحــدث: الألبانــي - المصــدر: 

صحيــح النســائي - الصفحــة أو الرقــم: 5214
قصة زينب بنت جحش: 

هــذه القصــة تســتحق التمحيــص فقــد نــزل فيهــا القــرآن الكــريم و اشــتملت علــى عــدة أحــكام خالفــت أحــكام 
الجاهليــة و ذكــر فيهــا بعــض المفســرين مــن المســلمن مــا يشــوهها و يخرجهــا عــن حقيقتهــا كمــا ذكــروا فــي قصــة 
يوســف و زليخــا و داود و امــرأة أوريــا. مثــل أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم جــاء إلــى منــزل زوجهــا زيــد و 
كان غائبــا فرآهــا تغتســل فقــال ســبحان خالقــك أو أن الهــواء رفــع الســتر فرآهــا نائمــة فوقعــت فــي نفســه فقــال 
شــبه ذلــك و أنــه لمــا جــاء زيــد أخبرتــه فظــن إنهــا وقعــت فــي نفســه فــأراد طاقهــا ليتزوجهــا رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فقــال لــه أمســك عليــك زوجــك و نحــو ذلــك و اســتغل ذلــك مــن يريــد عيــب الإســام. و الحقيقــة أن 
زينــب كانــت بنــت عمــة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لأن أمهــا أميمــة بنــت عبــد المطلــب و قــد كان صلــى 
الله عليــه وســلم يعرفهــا طفلــة و شــابة و هــي بمنزلــة إحــدى بناتــه و هــذا يكــذب أنــه لمــا رآهــا وقعــت فــي قلبــه ثــم 
هــو الــذي خطبهــا علــى زيــد مــولاه و ســاق عنــه المهــر فلــو كان لهــا هــذا الجمــال البــارع و هــذه لمكانــة [المكانــة] 
مــن قلبــه لخطبهــا إلــى أهلهــا بــدلا مــن أن يخطبهــا علــى مــولاه و لــكان أهلهــا أســرع إلــى إجابتــه مــن إجابتهــم 
إلــى تزويجهــا بمــولاه و عتيقــه و احتمــال أنهــا وقعــت فــي قلبــه بعــد مــا تزوجــت و لــم تقــع فــي قلبــه و هــي خليــة 
ســخيف كمــا تــرى فــإن دواعــي الطبيعــة قبــل تزوجهــا أكثــر و أشــد و لكــن زينــب كانــت تســتطيل علــى زيــد 
بقربهــا مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم و إنهــا ابنــة عمتــه و إنهــا قرشــية و هــو مولــى و العــرب تــرى التــزوج 
بالموالــي عــارا و إنمــا زوجهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بزيــد كســرا لنخــوة الجاهليــة و رغمــا عــن إبائهــا و 
إبــاء عمهــا عبــد الله حتــى نــزل فيهمــا علــى بعــض الروايــات و مــا كان لمؤمــن أو مؤمنــة إذا قضــى الله و رســوله أمــرا 
أن يكــون لهــم الخيــرة مــن أمرهــم و مــن يعــص الله و رســوله فقــد ضــل ضــالا مبينــا فلــم يجــدا بــدا مــن إطاعــة أمــر 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم و كان تزويجهــا بزيــد عــن غيــر رغبــة منهــا أحــد أســباب نفورهــا منــه. فاشــتكى 
زيــد إلــى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــرارا ســوء خلقهــا معــه و أراد طاقهــا و الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
يقــول لــه أمســك عليــك زوجــك. ثــم لمــا طــال بــه الأمــر طلقهــا و كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــد تبنــاه 
فــكان يقــال لــه زيــد بــن محمــد حتــى نزلــت ادعوهــم لآبائهــم هــو أقســط عنــد الله فقيــل زيــد بــن حارثــة و كان أهــل 
الجاهليــة يجــرون علــى المتبنــي أحــكام الابــن النســبي مــن الميــراث و تحــريم النــكاح فأنــزل الله تعالــى: و مــا جعــل 
أدعياءكــم ابناءكــم ذلكــم قولكــم بأفواهكــم و الله يقــول الحــق و هــو يهــدي الســبيل. فلمــا طلقهــا أراد رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم أن يتزوجهــا ليمحــو تلــك العــادة الجاهليــة بالفعــل كمــا محيــت بالقــول و بقــي فــي نفســه 
بعــض الإحجــام لمــا عســى أن يقولــه النــاس فــي مخالفــة هــذه العــادة المتأصلــة فــي نفوســهم فيقولــوا تــزوج زوجــة 
ابنــه فخاطبــه الله تعالــى مقويــا عزيمتــه بقولــه: و تخفــي فــي نفســك مــا الله مبديــه و تخشــى النــاس و الله أحــق أن 
تخشــاه فنفــذ مــا أمــره الله تعالــى بــه مــن إبطــال أحــكام الجاهليــة و تزوجهــا فنــزل قولــه تعالــى: فلمــا قضــى زيــد 
منهــا وطــرا زوجناكهــا لكيــا يكــون علــى المؤمنــن حــرج فــي أزواج أدعيائهــم إذا قضــوا منهــن وطــرا و كان أمــر 

الله مفعــولا.
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وفاته عليه السام : 
ــة ذي الحجــة و المحــرم و صفــرا و  ــة بقي ــام بالمدين ــه وســلم فأق ــى الله علي ــم قفــل رســول الله صل ــن إســحق ث ــال اب ق
ضــرب علــى النــاس بعثــا إلــى الشــام و أمــر عليهــم أســامة بــن زيــد بــن حارثــة مــولاه و أمــره أن يوطــئ الخيــل تخــوم 
البلقــاء و الــداروم مــن أرض فلســطن فتجهــز النــاس و أوعــب مــع أســامة بــن زيــد المهاجــرون الأولــون و هــو آخــر 
بعــث بعثــه صلــى الله عليــه وســلم و فــي روايــة الطبــري فــي تاريخــه أمــره أن يطــئ آبــل الزيــت مــن مشــارف الشــام 
ــة إلــى أهــل أبنــى و هــي أرض  لأرض بــالأردن : و قــال ابــن ســعد فــي الطبقــات : ســرية أســامة بــن زيــد بــن حارث
الســراة ناحيــة البلقــاء .قالــوا كان يــوم الإثنــن لأربــع ليــال بقــن مــن صفــر ســنة إحــدى عشــرة مــن الهجــرة أمــر 
صلــى الله عليــه وســلم النــاس بالتهيــؤ لغــزو الــروم فلمــا كان مــن الغــد دعــا أســامة بــن زيــد فقــال ســر إلــى موضــع 
مقتــل أبيــك فأوطئهــم الخيــل فقــد وليتــك هــذا الجيــش فأغــر صباحــا علــى أهــل أبنــى و حــرق عليهــم و أســرع 
الســير تســبق الأخبــار فــإن ظفــرك الله فأقــل اللبــث فيهــم و خــذ معــك الأدلاء و قــدم العيــون و الطائــع أمامــك 
فلمــا كان يــوم الأربعــاء بــدأ برســول الله صلــى الله عليــه وســلم المــرض فحــم و صــدع فلمــا أصبــح يــوم الخميــس 
عقــد لأســامة لــواء بيــده ثــم قــال أغــز بســم الله فــي ســبيل الله فقاتــل مــن كفــر بــالله فخــرج و عســكر بالجــرف فلــم 
يبــق أحــد مــن وجــوه المهاجريــن الأولــن و الأنصــار إلا انتــدب فــي تلــك الغــزوة فيهــم أبــو بكــر و عمــر بــن الخطــاب 
و أبــو عبيــدة بــن الجــراح و ســعد بــن [أبــي] وقــاص و ســعيد بــن زيــد و غيرهــم فتكلــم قــوم و قالــوا يســتعمل هــذا 
الغــام علــى المهاجريــن الأولــن فغضــب رســول الله صلــى الله عليــه وســلم غضبــا شــديدا فخــرج و قــد عصــب علــى 
رأســه عصابــة فصعــد المنبــر فحمــد الله و اثنــى عليــه ثــم قــال أمــا بعــد أيهــا النــاس فمــا مقالــة بلغتنــي عــن بعضكــم 
فــي تأميــري أســامة و لئــن طعنتــم فــي إمارتــي أســامة لقــد طعنتــم فــي أمارتــي أبــاه مــن قبلــه و ايم الله إن كان للإمــارة 
لخليقــا و إن ابنــه مــن بعــده لخليــق للإمــارة ثــم نــزل فدخــل بيتــه و ذلــك يــوم الســبت لعشــر خلــون مــن ربيــع الأول 
و ثقــل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فجعــل يقــول انفــذوا بعــث أســامة و روى ابــن هشــام فــي ســيرته أن رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم اســتبطا النــاس فــي بعــث أســامة و هــو فــي وجعــه فخــرج عاصبــا رأســه حتــى جلــس علــى 
ــه  ــي روايت ــن ســعد ف ــال اب ــم ق ــي جهازهــم«اه» ث ــاس ف ــزل و انكمــش الن ــم ن ــال انفــذوا بعــث أســامة ث ــر و ق المنب
ــد عســكر بالجــرف فاشــتكى رســول الله  ــه يتجهــزون و ق ــر فجعــل أســامة و أصحاب ــن الزبي بســنده عــن عــروة ب
صلــى الله عليــه وســلم و هــو علــى ذلــك ثــم وجــد مــن نفســه راحــة فخــرج عاصبــا رأســه فقــال أيهــا النــاس انفــذوا 
بعــث أســامة ثــاث مــرات «اه»و روى ابــن ســعد بســنده عــن أبــي ســعيد الخــدري عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
إنــي أوشــك أن أدعــى فأجيــب و إنــي تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله و عترتــي كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســماء 
إلــى الأرض و عترتــي أهــل بيتــي و إن اللطيــف الخبيــر أخبرنــي إنهمــا لــن يفترقــا حتــى يــردا علــي الحــوض فانظــروا 
كيــف تخلفونــي فيهمــا. و قــال المفيــد فــي الإرشــاد إنــه صلــى الله عليــه وســلم تحقــق مــن دنــو أجلــه مــا كان قــدم 
ــه و يؤكــد  ــده و الخــاف علي ــة بع ــم الفتن ــي المســلمن يحذره ــام ف ــد مق ــا بع ــوم مقام ــه فجعــل يق ــه لأمت الذكــر ب
وصاتهــم بالتمســك بســنته و الاجتمــاع عليهــا و الوفــاق و يحثهــم علــى الاقتــداء بعترتــه و الطاعــة لهــم و النصــرة 
ــا  ــك م ــداد و كان فيمــا ذكــره مــن ذل ــن و يزجرهــم عــن الاختــاف و الارت ــي الدي و الحراســة و الاعتصــام بهــم ف
جــاءت بــه الروايــة علــى اتفــاق و اجتمــاع مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم يــا أيهــا النــاس إنــي فرطكــم و أنتــم 
واردون علــي الحــوض ألا و إنــي ســائلكم عــن الثقلــن فانظــروا كيــف تخلفونــي فيهمــا فــإن اللطيــف الخبيــر نبأنــي 
أنهمــا لــن يفترقــا حتــى يلقيانــي و ســألت ربــي ذلــك فأعطانيــه ألا و إنــي قــد تركتهمــا فيكــم: كتــاب الله و عترتــي 
أهــل بيتــي و لا تســبقوهم فتفرقــوا و لا تقصــروا عنهــم فتهلكــوا و لا تعلموهــم فإنهــم أعلــم منكــم أيهــا النــاس لا 
ألفينكــم بعــدي ترجعــون كفــارا يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض فتلقونــي فــي كتيبــة كمجــر الســيل الجــرار ألا و إن 
علــي بــن أبــي طالــب عليــه  الســام أخــي و وصيــي يقاتــل بعــدي علــى تأويــل القــرآن كمــا قاتلــت علــى تنزيلــه: و 
كان صلــى الله عليــه وســلم يقــوم مجلســا بعــد مجلــس بمثــل هــذا الــكام و نحــوه ثــم إنــه عقــد لأســامة بــن زيــد بــن 
حارثــة الإمــرة و أمــره و ندبــه أن يخــرج بجمهــور الأمــة إلــى حيــث أصيــب أبــوه مــن بــاد الــروم و اجتمــع رأيــه علــى 

إخــراج جماعــة مــن مقدمــي المهاجريــن و الأنصــار فــي معســكره حتــى لا يبقــى فــي المدينــة عنــد وفاتــه مــن يختلــف 
فــي أمــر الرئاســة و يطمــع فــي التقــدم علــى النــاس بالإمــارة و يســتتب الأمــر لمــن اســتخلفه مــن بعــده و لا ينازعــه 
فــي حقــه منــازع فعقــد لــه الإمــرة و جــد فــي إخراجهــم و أمــر أســامة بالبــروز عــن المدينــة بمعســكره إلــى الجــرف و 
ــك إذ  ــي ذل ــو ف ــا ه ــه فبينم ــاء عن ــوم و الابط ــن التل ــم م ــه و حذره ــير مع ــه و المس ــروج إلي ــى الخ ــاس عل ــث الن ح
عرضــت لــه الشــكاة التــي توفــي فيها«انتهــى». و إذا أمعنــا النظــر فــي مجــاري هــذه الحــوادث و تأملناهــا بانصــاف 
مجــرد عــن شــوائب العقائــد أمكننــا أن نقــول إن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــع مــا تحققــه مــن دنــو أجلــه بوحــي 
أو غيــره و أومــأ إليــه بمــا أعلنــه للمــلأ فــي خطبتــه المتقدمــة التــي خطبهــا فــي حجــة الــوداع بقولــه: فإنــي لا أدري 
ــد حــان منــي خفــوق مــن بــن أظهركــم و  ــه الآتيــة: ق ــه فــي بعــض خطب لعلــي لا القاكــم بعــد عامــي هــذا، و قول
تأكيــده الوصايــة بالثقلــن و قولــه: قــد كان جبرئيــل يعــرض علــي القــرآن فــي كل ســنة مــرة و قــد عرضــه علــي 
العــام مرتــن و لا أراه إلا لحضــور أجلــي و اعتكافــه فــي ذلــك العــام عشــرين يومــا و قــد كان يعتكــف عشــرة، و غيــر 
ذلــك مــن التصريــح و التلويــح بأنــه عالــم بدنــو أجلــه و مــع عــروض المــرض لــه و اشــتداده عليــه و هــو مــع ذلــك 
كلــه يجتهــد فــي تجهيــز جيــش أســامة و يحــث عليــه و يكــرر الحــث مــرارا و يؤمــر أســامة و هــو غــام علــى وجــوه 
المهاجريــن و الأنصــار و لا يشــغله مــا هــو فيــه مــن شــدة المــرض و تحقــق دنــو الأجــل عــن الاشــتداد فــي تجهيــز جيــش 
أســامة . -و كانــت- وفاتــه صلــى الله عليــه وســلم يــوم الإثنــن علــى المشــهور بــن العلمــاء عنــد الــزوال لليلتــن 
بقيتــا مــن صفــر عنــد أكثــر الإماميــة ، و قــال الكلينــي منهــم: لاثنتــي عشــرة ليلــة مضــت مــن ربيــع الأول ســنة 
إحــدى عشــرة مــن الهجــرة و قــال المفيــد فــي الإرشــاد و الطبرســي فــي أعــام الــورى ســنة عشــر مــن الهجــرة قــال 
الطبــري فــي تاريخــه : لا خــاف بــن أهــل العلــم بالإخبــار أنــه صلــى الله عليــه وســلم قبــض يــوم الإثنــن مــن شــهر 
ربيــع الأول غيــر أنــه اختلــف فيــه فعــن فقهــاء أهــل الحجــاز أنــه قبــض نصــف النهــار يــوم الإثنــن لليلتــن مضتــا مــن 
شــهر ربيــع و قــال الواقــدي توفــي يــوم الإثنــن لاثنتــي عشــرة ليلــة خلــت مــن شــهر ربيــع الأول. و روى ابــن ســعد 
فــي الطبقــات أنــه صلــى الله عليــه وســلم اشــتكى يــوم الأربعــاء لإحــدى عشــرة ليلــة بقيــت مــن صفــر ســنة إحــدى 
عشــرة فاشــتكى ثــاث عشــرة ليلــة و توفــي يــوم الإثنــن لليلتــن مضتــا مــن شــهر ربيــع الأول ســنة إحــدى عشــرة 
ثــم روى أنــه اشــتكى يــوم الأربعــاء لليلــة بقيــت مــن صفــر ســنة إحــدى عشــرة و توفــي يــوم الإثنــن لاثنتــي عشــرة 
ــام بمكــة بعــد  ــاث و ســتون ســنة». بعــث و عمــره «أربعــون» و أق ــع الأول «اه» و عمــره «ث ــن ربي ــة مضــت م ليل
البعثــة ثــاث عشــرة ســنة و بالمدينــة بعــد الهجــرة عشــر ســنن. و لمــا توفــي رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كان 
أبــو بكــر بمنزلــه بالســنج خــارج المدينــة ، قــال الطبــري و ابــن ســعد و غيرهمــا فقــال عمــر: إن رســول الله مــا مــات 
و لكنــه ذهــب إلــى ربــه كمــا ذهــب موســى بــن عمــران فغــاب عــن قومــه أربعــن ليلــة ثــم رجــع بعــد أن قيــل قــد 
مــات و الله ليرجعــن رســول الله فليقطعــن أيــدي رجــال و أرجلهــم يزعمــون أنــه قــد مــات.و فــي روايــة ابــن ســعد أن 
عمــر دخــل عليــه هــو و المغيــرة بــن شــعبة فكشــفا الثــوب عــن وجهــه فقــال عمــر : مــا أشــد غشــي رســول الله فقــال 
المغيــرة مــات و الله رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال عمــر كذبــت مــا مــات -الحديــث- و أقبــل أبــو بكــر حــن 
بلغــه الخبــر فدخــل فــرآه ثــم خــرج فقــال أيهــا النــاس مــن كان يعبــد محمــدا فــإن محمــدا قــد مــات و مــن كان يعبــد 
الله فــإن الله حــي لا يكــوت [يمــوت] ثــم تــا هــذه الآيــة و مــا محمــد إلا رســول قــد خلــت مــن قبلــه الرســل -الآيــة- 
قــال عمــر فلمــا تاهــا وقعــت إلــى الأرض و عرفــت أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــد مــات. و قــد ســبق لعمر 
ــدواة و  ــلم ال ــه وس ــى الله علي ــب صل ــن طل ــلم ح ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــرض رس ــي م ــك ف ــر ذل ــال نظي أن ق
الصحيفــة فــي حديــث ابــن ســعد الســابق. و المظنــون أنــه لــم يكــن ليخفــى عليــه مــوت النبــي صلــى الله عليه وســلم 
و أن الــذي دعــاه إلــى ذلــك أمــر سياســي فــي المقامــن فــأراد فــي المقــام الأول صــرف النــاس عــن أمــر الصحيفــة و فــي 
المقــام الثانــي صرفهــم عــن التكلــم فــي أمــر الخافــة و إشــغالهم بشــي ء حتــى يحضــر أبــو بكــر و الله أعلــم. و روى 
ابــن ســعد فــي الطبقــات أنــه غســل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــي بــن أبــي طالــب و الفضــل بــن العبــاس و 
ــي يغســله و  ــة- عل ــي رواي ــه -و ف ــي يغســله و الفضــل و أســامة يحجبان ــة- كان عل ــي رواي ــد -و ف ــن زي أســامة ب
الفضــل محتضنــه و أســامة يختلــف -و فــي روايــة- قــال علــي أوصــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن لا يغســله 
أحــد غيــري فــكان الفضــل و أســامة يناولاننــي المــاء مــن وراء الســتر و همــا معصوبــا العــن و فــي روايــة غســله علــي 
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يدخــل يــده تحــت القميــص و الفضــل يمســك الثــوب عليــه و علــى يــد علــي خرقــة إلــى غيــر ذلــك مــن الروايــات 
التــي أوردهــا ابــن ســعد «قــال المفيــد» فلمــا أراد أميــر المؤمنــن عليــه  الســام غســل النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
اســتدعى الفضــل بــن العبــاس فأمــره أن يناولــه المــاء لغســله بعــد أن عصــب عينيــه فشــق قميصــه مــن قبــل جيبــه 
حتــى بلــغ بــه إلــى ســرته و تولــى غســله و تحنيطــه و تكفينــه و الفضــل يعطيــه المــاء و يعينــه عليــه فلمــا فــرغ مــن 
غســله و تجهيــزه تقــدم فصلــى عليــه وحــده لــم يشــركه معــه أحــد فــي الصــاة عليــه و كان المســلمون فــي المســجد 
يخوضــون فيمــن يؤمهــم فــي الصــاة عليــه و أيــن يدفــن فخــرج إليهــم أميــر المؤمنــن عليــه  الســام و قــال لهــم إن 
رســول الله إمامنــا حيــا و ميتــا فيدخــل عليــه فــوج بعــد فــوج منكــم فيصلــون عليــه بغيــر إمــام و ينصرفــون و إن الله 
لــم يقبــض نبيــا فــي مــكان إلا و قــد ارتضــاه لرمســه فيــه و إنــي لدافنــه فــي حجرتــه التــي قبــض فيهــا فســلم القــوم 
لذلــك و رضــوا بــه. قــال ابــن هشــام فصلــى عليــه الرجــال ثــم النســاء ثــم الصبيــان ، و قــال ابــن عبــد البــر فــي 
الإســتيعاب صلــى عليــه علــي و العبــاس و بنــو هاشــم ثــم خرجــوا ثــم دخــل المهاجــرون ثــم الأنصــار ثــم النــاس 
يصلــون عليــه أفــذاذا لا يؤمهــم أحــد ثــم النســاء و الغلمــان، و لمــا صلــى المســلمون عليــه أنفــذ العبــاس بــن عبــد 
المطلــب برجــل إلــى أبــي عبيــدة بــن الجــراح و كان يحفــر لأهــل مكــة و يضــرح -1- الضريــح مــا يشــق فــي الأرض 
و يدفــن الميــت فــي وســطه و كان ذلــك عــادة أهــل مكــة و أنفــذ إلــى زيــد بــن ســهيل و كان يحفــر لأهــل المدينــة و 
ــت  ــا يســع المي ــدر م ــة بق ــة القبل ــى جه ــر إل ــم يحف ــث ينتهــي ث ــى حي ــي الأرض إل ــر ف يلحــد -2- اللحــد أن يحف
فيوضــع فيــه ثــم يســد بلــن أو غيــره و يهــال بعــد ذلــك التــراب و اللحــد أفضــل مــن الشــق. فاســتدعاهما و قــال 
ــر  ــه لحــدا و دخــل أمي ــه أحفــر لرســول الله فحفــر ل ــن ســهل فقيــل ل ــد ب ــو طلحــة زي اللهــم خــر لنبيــك فوجــد أب
المؤمنــن و العبــاس بــن عبــد المطلــب و الفضــل بــن العبــاس و أســامة بــن زيــد ليتولــوا دفــن رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم فنــادت الأنصــار مــن وراء البيــت يــا علــي إنــا نذكــرك الله و حقنــا اليــوم مــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
أن يذهــب ادخــل منــا رجــا يكــون لنــا بــه حــظ مــن مــواراة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال ليدخــل أوس بــن 
خولــي و كان بدريــا فاضــا مــن بنــي عــوف مــن الخــزرج فلمــا دخــل قــال لــه علــي عليــه  الســام انــزل القبــر فنــزل 
و وضــع أميــر المؤمنــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى يديــه و دلاه فــي حفرتــه فلمــا حصــل فــي الأرض قــال 
لــه اخــرج فخــرج و نــزل علــي عليــه  الســام القبــر فكشــف عــن وجــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم و وضــع 
خــده علــى الأرض موجهــا إلــى القبلــة علــى يمينــه ثــم وضــع عليــه اللــن و أهــال عليــه التــراب و ربــع قبــره و جعــل 
عليــه لبنــا و رفعــه مــن الأرض قــدر شــبر «اه» و روي قــدر شــبر و أربــع أصابــع و ظاهــر المفيــد أن دفنــه صلــى الله عليــه 
وســلم كان فــي اليــوم الــذي توفــي فيــه و روى ابــن هشــام أنــه صلــى الله عليــه وســلم توفــي يــوم الإثنــن و غســل 
يــوم الثاثــاء و دفــن ليلــة الأربعــاء ليــا و روى ابــن ســعد مثلــه إلا فــي الغســل يــوم الثاثــاء و روى أيضــا أنــه توفــي 
يــوم الإثنــن حــن زاغــت الشــمس فلــم يدفــن حتــى كانــت العتمــة و لــم يلــه إلا أقاربــه و فــي روايــة أنــه دفــن ليلــة 
الأربعــاء فــي الســحر و فــي روايــة توفــي يــوم الإثنــن حــن زاغــت الشــمس و دفــن يــوم الثاثــاء حــن زاغــت الشــمس 
و لعلــه موافــق لمــا رواه أيضــا أنــه تــرك بعــد وفاتــه يومــا و ليلــة و يحمــل عليــه مــا رواه ابــن هشــام أنــه صلــى الله عليــه 
وســلم توفــي يــوم الإثنــن و دفــن يــوم الثاثــاء و روى أيضــا أنــه توفــي يــوم الإثنــن حــن زاغــت الشــمس و دفــن يــوم 

الأربعاء و هذا لا ينافي دفنه ليلة الأربعاء لأن اليوم يطلق على الليلة و بالعكس.
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